
الجوز المنزوع القشرة؛ الاستيقاظ بعد إغفاءة 
جبر عليها ــ وأكل الجوز 

ُ
ا ن

ّ
الظهيرة ــ التي كن

الــتــجــوال في  الــبــارد؛  وشــرب عصير الليمون 
شـــارع أبـــو رمــانــة لـــدى هــبــوط الــلــيــل وتــنــاول 
ير )التين الشوكي(. كان الباعة يضعون  الصُبِّ
بّير في صناديق خشبية صغيرة مزيّنة  الصُّ
وقطع  تشتعل  وفوانيس  اصطناعية  بزهور 
ثلج، يرتدون بأيديهم قفازات سوداء؛ يزيلون 
أمّي  تكن  لم  للمتجوّلين.  الشوكي  التين  قشر 
مريم،  مع  ترسلنا  كانت  تصحبنا؛  التي  هي 
المربّية التي كانت تأكل الصبّير إلى أن تسقط 

مريضة.
ــبـــل قـــاســـيـــون  ــــى جـ دمــــشــــق هــــي صــــعــــودي إلــ
ــعــي إلـــى المــديــنــة، إلـــى ذاك المــشــهــد الــذي 

ّ
وتــطــل

حاطة على 
ُ
الم الشعراء. دمشق  اه 

ّ
غن ما  كثيراً 

الــدائــر بــالأشــجــار المــثــمــرة. كــانــت الــغــوطــة ما 
 فــي ذلـــك الـــوقـــت. ولــكــن حــتــى في 

ً
تــــزال قــائــمــة

ــا أتـــجـــوّل في  ذلـــك الـــوقـــت كـــان يــصــدمــنــي وأنــ
منها مصنع  المــصــانــع.  منظرُ  الغوطة  أنــحــاء 
»الخماسية«  ويُسَمّى  للنسيج،  ماسية« 

ُ
»الخ

لأن ملكيته تعود لخمس عائلات تشتغل مع 
ـــ فــمــاذا نقول  ـ أبـــي، وكــذلــك مصنع الإســمــنــت 

اليوم؟
ة؛ 

ّ
الجاف الحرارة  الصباح،  نسائم  دمشق هي 

أجـــل، ذاك المــنــاخ الـــذي لا نــجــده فــي أيّ مكان 
ــلاقــاة 

ُ
آخـــر فــي الــعــالــم. دمــشــق هــي الــخــروج لم

الــغــوطــة. كــان هــذا طقساً يمارسه  الربيع فــي 
يــغــادرون بيوتهم لرؤية  إذ  الــدمــشــقــيّــين،   

ّ
كــل

ــة لــحــظــات  ــمّـ ــار المـــثـــمـــرة. وثـ ــجــ الــــزهــــور والأشــ
ها في وحدتي. 

ُ
أخرى عشت

؛ 
ً
ــرُنــي طفلة دمــشــق هــي لــيــالــي رمــضــان. أتــذكّ

ــرفــة أتـــأمّـــل صــمــت المــديــنــة 
ُّ

 فـــي الــش
ّ

ــل كــنــت أظــ
 الإفطار، لدرجةٍ من الممكن معها 

َ
الشامل ساعة

سماع صوت ارتطام إبرة فوق الأرض. الناس 
في بيوتهم والشوارع مقفرة؛ كانت تلك إحدى 
اللحظات القوية والثرية في حياتي، لحظات 
 

ّ
العزلة الاختيارية والصمت الشامل الذي يلف
المدينة ساعة الغروب: نقيض مدن الضجيج 

 الـــوصـــول إلـــى دمــشــق ســاعــة 
ّ

الـــيـــوم. لــقــد ظـــل
الغروب من اللحظات ذات السحر الغامض...

 طقوس رمضان، إذ تذهب مريم لشراء 
ُ

دمشق
الخبز من الفرن. أتذكّر الحلويات الرمضانية؛ 
ــراء مــلابــس الأطـــفـــال المــلــوّنــة الــجــديــدة في  شــ
الأيام التي تسبق العيد؛ القصص الدمشقية 
»أم كامل«  الــراديــو.  أم كامل في  التي ترويها 
ــم بــلــهــجــة أهــل 

ّ
 يــتــكــل

ٌ
هـــي فـــي الــحــقــيــقــة رجـــــل

دمــشــق الــقــديــمــة، قــبــل أن تــتــريّــف المــديــنــة. »أم 
كامل« تروي تاريخ المدينة الاجتماعي، تروي 
نوادرها وأمثالها وتقاليدها. وإذا ما صدّقنا 
»أم كامل«، فثمّة أنواعٌ من الحلوى الدمشقية 
 ليلة حلواها 

ّ
أعــداد ليالي رمــضــان؛ لكل على 

المختلفة.
 بالسينما 

ُ
ــكــنــي فــي تــلــك الــفــتــرة الــشــغــف

ّ
تــمــل

ميولي  حسب  أخــتــارهــا  كنت  الــتــي  وبالكتب 
ــل خـــارجـــي. كما 

ّ
الــشــخــصــيــة وبــــدون أيّ تــدخ

ـــكـــنـــي الـــشـــغـــف بـــالـــعـــزلـــة؛ كـــنـــت مـــنـــفـــردة 
ّ
تـــمـــل

مــع نــفــســي بــاســتــمــرار، رغـــم وجــــود المــربّــيــات 
الــلــذيــن كــانــا يتركانني  والــطــبّــاخــة ووالــــــديّ 

 في غرفتي لساعات طويلة.
ً
لحالي، هادئة

ثــمّ،   فــي دمــشــق. 
ً
هكذا انسابت الحياة هــادئــة

باريس ـ خالد النجار

كئ 
ّ
تت التي  البحرية  القرية  ايــركــي،  في 

عــلــى مــنــحــدر صــخــري وفـــي خلفيتها 
غــابــات الــصــنــوبــر، جلست مـــرّة أخــرى 
بــالــذاكــرة  تــعــود  ــال 

ّ
فــت الفنانة سيمون  إلــى  صــغــي 

ُ
أ

ــ  ــ في تـــوارُدٍ حــرّ  إلــى دمشق الخمسينيات؛ تــروي 
دمشق؛  رمضان  ليالي  وشبابها.  طفولتها  صــوَر 
بزهور  المشتعلة  الخمسينيات  بيروت  ل 

َ
فِل حدائق 

الراهبات...  مدرسة  في  القاسية  الحياة  مية؛ 
ّ
الجهن

الــتــي تتغلغل في  دمــشــق، تلك المــديــنــة الأســطــوريــة 
أحلامها وتمتزج ــ بلا وعيها ــ كملمَح من هويتها، 
ــذا المــقــهــى  ــا هـــي تــســتــعــيــدهــا الآن ونـــحـــن فـــي هــ هـ
الــقــريــة. فــي مــكــان بعيد آلاف  الصغير فــي مــركــز 

الكيلومترات عن دمشق. 

ال:
ّ
سيمون فت

»أعود لذكرياتي في تلك السنوات البعيدة من 
آخر الأربعينيات وأوّل الخمسينيات. تتراءى 

أمامي صوَر دمشق، وتتتالى
المساء؛  نسائم  هبوبِ   

ُ
دمشق كالحلم:   

ً
غائمة

ــاح الــصــيــف المــفــاجــئــة فـــي الــخــامــســة بعد  ــ ريـ
الـــظـــهـــر، كــمــا لـــو أن هــبــوبــاً يــهــجــم فـــجـــأة من 
الصحراء؛ أصوات الباعة في الشوارع يندهون 
الدمشقية، مثل  الــثــمــار  الــخــضــار وعــلــى  على 

مدريد ـ العربي الجديد

في عام 1961، قدّمت إيتيل عدنان أوّل مجموعة 
»Leporellos«، على  ـــ بــ الكتيّبيات المعروفة  من 
بعه 

ّ
ات أكــورديــون، والمستمّدة من تقليد  شكل 

ــاج مــطــبــوعــات  ــتــ ــيـــابـــانـــيـــون لإنــ ــانـــون الـ ــنـ ــفـ الـ
مــطــويــة فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، وكـــانـــت قد 
ضـــمّـــنـــتـــهـــا بـــمـــجـــمـــوعـــة قـــصـــائـــد ونـــصـــوص 
لاحقاً  طــوّرتــه  الــذي  أسلوبها   

ً
مشبّهة نثرية، 

ق 
ّ
بالقول: »كأنني أكتب نهراً«. النهر الذي تدف

ــــ 2021(، سيجاوره  أعــمــال عــدنــان )1925  فــي 
فـــي مـــا بــعــد جــبــل تــامــالــبــايــس، المــنــظــر الـــذي 
االفترة التي  كانت تشاهده من منزلها خلال 
خلال  بكاليفورنيا  سوساليتو  فــي  عاشتها 
ــت تستحضر هذين 

ّ
ظــل الــثــمــانــيــنــيــات، حــيــث 

العنصرين بأشكال لا حصر لها.
 الأفق« عنوان معرض إيتيل عدنان 

ّ
»خلف خط

من  نوفمبر  الثاني/  فــي تشرين  افتتح  الــذي 

الــعــام المــاضــي فــي »مــركــز الإبـــــداع الأنــدلــســي 
المــعــاصــر« بــمــديــنــة قــرطــبــة، ويــتــواصــل حتى 
انطلق  الـــذي  المــعــرض  الــجــاري.  الشهر  نهاية 
يناً من 

ّ
قبل رحيل الفنانة بثلاثة أيام يضمّ ست

أعمالها، معظمها من العقدين الأخيرين.
الــوحــيــدة للفنانة، إذ  ليست هــذه الاســتــعــادة 
تقام حالياً عدّة معارض في »غاليري لولون 
للفنون المعاصرة« بنيويورك، وفي فرع »مركز 
معارض  الفرنسية؛  ميتز  بمدينة  بومبيدو« 
ــة عقود 

ّ
تــضــيء تــجــربــة اســتــمــرّت حــوالــي ســت

بما  عــدنــان وســائــط مختلفة  ــفــت خلالها 
ّ
وظ

والفيديو  والطباعة  والتصوير  الــرســم  فيها 
والخزف والنسيج.

ــة  ــة الــــســــوريــ ــانــ ــنــ ــفــ ــــي قـــــــــادت الــ ــتـ ــ الــــصــــدفــــة الـ
من  الفن حرفت مسار حياتها  إلــى  اللبنانية 
مـــدرّســـة لــلــفــلــســفــة فـــي »جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا 
الخمسينيات  نــهــايــة  بـــين  الــدومــيــنــيــكــانــيــة« 
أشكالها  رسمت  حيث  السبعينيات،  ومطلع 
الهندسية التجريدية الأولى والتي تعكس في 
ظاهرها مناظر طبيعية اعتادت على رؤيتها، 
ترسم عوالمها  أنها  دائــمــاً  تــؤكّــد  كانت  لكنها 
العربية  الثقافة  مــن  عناصر  تــبــرز  الــداخــلــيــة. 

مُلاقاة الربيع في الغـوطة

يضيء المعرض، المقام 
حالياً في قرطبة، ملامح 

تجربة الفنانة السورية 
اللبنانية التي رحلت 

د  العام الماضي، وتَعدُّ
مساراتها بين الرسم 
والطباعة والنسيج

تنشر »العربي الجديد«، 
هنا، الجزء الثالث من 
لقائها مع التشكيلية 
السورية سيمون فتاّل 
)1942(، التي تستعيد 

طفولتها الدمشقية 
أمام الشاعر والمترجم 

التونسي خالد النجار، الذي 
التقاها في بيتها الواقع 

ببلدة إيركي في إقليم 
بروتاني الفرنسي

إيتيل عدنان  استعادة في قرطبة لخطٍّ امتدّ ستين عاماً

لا نمشي لو لم نكن نحبّ طريقَنا الطويل

سيمون فتاّل  مذكّرات طفلة من آخر الأربعينات  ]3/3[

كانت بيروت بالنسبة 
لي هي الزهور التي تلقاك 

في كلّ مكان

يتزامن المعرض مع 
معارض أخرى تقام في 

نيويورك وباريس

التطريز فن الدقة؛ 
كلّ طاقة العالم تمرّ 

من ثُقب الإبرة

لا يبدو الكلام كافياً لاحتواء حنين التشكيلية والنحّاتة السورية سيمون 
فتاّل إلى مسقط رأسها الدمشقيّ وسنواتها الأولى فيه. فإضافة إلى 
الجديد« عن  »العربي  إلى  حديثها 
تقول  عمرها،  من  المرحلة  تلك 
بلغةٍ  الحنين  ــذا  ه أيضاً  الفنانة 
أخُرى، هي لغة الرسم. حيث مثلّت 
معالمها،  من  ــددٌ  وع دمشق، 
لها  معرضٍ  من  لأكثر  موضوعاً 
الماضية،  القليلة  السنوات  فــي 
في  أقامته  الـــذي  ــك  ذل ومنها 
بعنوان  الماضي،  الــعــام  بــاريــس، 

»ضفّة بردى« )الصورة(.

على ضفّة بردى

2425
ثقافة

لقاء

معرض

شعر

فعاليات

ـــزعـــت بــوحــشــيــة مـــن حــيــاتــي هــذه 
ُ
، انـــت

ً
فــــجــــأة

ــيـــروت. ووجـــدت  رســـلـــت إلـــى مـــدرســـة فـــي بـ
ُ
وأ

نفسي في زنزانة بــاردة لا يحميها شــيء من 
ة لا تمنع 

ّ
الخارج سوى ستارة بيضاء مهتز

أن  التلاميذ،  البرد. وكــان علينا، نحن  تسرّب 
الصمت  ملتزمين  منتظمة  صــفــوف  فــي  نقف 
ا بعض الطلبة الداخليّين في 

ّ
 الوقت. كن

َ
كامل

تمّسكت بها عدنان على نحوها الخاص في 
ضجيج  دون  من  الفنية،  وأعمالها  كتاباتها 
وشــعــارات. أمـــرٌ عــبّــرت عنه فــي مــقــال بعنوان 
»أن تــكــتــب بــلــغــة أجــنــبــيــة«، حـــين اســتــرجــعــت 
كــيــف كـــان يُــنــظــر إلـــى الــعــربــيــة بــوصــفــهــا لغة 
مت 

ّ
فة« في المدارس الفرنسية التي تعل

ّ
»متخل

فيها بــلــبــنــان، وكـــان الــتــحــدّث بــهــا يستوجب 
الاستعمار  بفظائع  اصطدمت  حتى  العقاب، 
ــه لـــم يــعــد ممكناً  الــفــرنــســي فـــي الـــجـــزائـــر، وأنــ

الكتابة بلغة تمارس صراعاً ضدّها.
ثمة حضور أكبر لذاكرتها وتراثها في العديد 
صّص 

ُ
من أعمالها، خاصّة المنسوجات التي خ

العشرات  ذت 
ّ
نف المــعــرض، والتي   في 

ٌ
لها ركــن

منها يدوياً من خــلال فريق متخصّص عمل 
ــا بــصــنــاعــة  ــرهـ ـ

ّ
ــأث ــنـــوات. ويــظــهــر تـ مــعــهــا لـــسـ

 ،
ً
الــســجّــاد فــي الــشــرق، والإيـــرانـــي منه خــاصّــة

ــتـــي  ــة الـ ــيــ ــربــ ــعــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــروفـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــك فــ ــ ــذلــ ــ وكــ
ــدة تــضــمّــنــت  ــ اســتــخــدمــتــهــا فــــي مـــطـــويّـــات عـ
قــصــائــد لــبــدر شــاكــر الــســيّــاب وأنــســي الــحــاج 

وعبد الوهاب البياتي وآخرين.
التي  بخزفياتها  احتفاءٌ  أيضاً،  المــعــرض،  في 
شـــكّـــلـــت وســـيـــطـــاً مـــهـــمّـــاً فــــي رحـــلـــتـــهـــا، حــيــث 
تدور  التي  السيراميك،  من  جــداريــاتٍ  أنجزت 
فـــي مــوضــوعــهــا حــــول الــطــبــيــعــة، لــتــطــوّر من 
خــــلال تــقــنــيّــاتــهــا المـــتـــعـــدّدة مــعــجــمــاً بــصــريــاً 
ــاً بــهــا شـــكّـــل لــهــا مــســاحــة لا مــتــنــاهــيــة  ــاصّـ خـ
ــطــــوط والإيــــــقــــــاعــــــات، ضــمــن  ــن حــــركــــة الــــخــ ــ مـ
بحثها حول العلاقة بين الجسد المتشكّل من 
الهوية  وبـــين  والإنـــســـان  الطبيعة  تــضــاريــس 

العابرة للأمكنة والثقافات.

نا قــادمٌ من البلدان العربية: 
ُّ
هذه المدرسة. جُل

البنات  من سورية والأردن والــعــراق، وبعض 
ب، فقد 

ّ
من طرابلس في لبنان. أمّا بقية الطلا

ــان أغــلــبــهــم مـــن بـــيـــروت،  ــيّـــين، كــ كـــانـــوا خـــارجـ
فكانوا بالتالي يتناولون الغداء في المدرسة، 
 يعودون في المساء الى بيوتهم. لم تكن 

ْ
ولكن

ــا نــســتــحــمّ مــرّة 
ّ
هــنــاك تــدفــئــة فــي المـــدرســـة. كــن

واحــــدة فــي الأســـبـــوع وفـــي بــقــيــة الأيــــام ننقل 
الساخن في وعــاء صغير للاغتسال في  المــاء 

الغرفة.
ــا نــتــحــدّث الــفــرنــســيــة بــشــكــلٍ رئــيــســيّ. كــان 

ّ
كــن

ب يسخرون من لكنتي الدمشقية. إضافة 
ّ

الطلا
 

َ
العناء، كنت أشعر بالبرد كامل  ذلــك 

ّ
كــل إلــى 

ــزعــت 
ُ
ــا. لــقــد انــت الــوقــت، ولـــم أعـــد أعـــرف أيـــن أنـ

مــن مــنــزلــي وأصــدقــائــي وطــاولــتــي ونــافــذتــي 
 هذا، 

ّ
 إلى كل

ً
وشرفتي ومن الفيراندا. وإضافة

ع 
ّ
ــع بنفس المــعــامــلــة الــتــي يتمت

ّ
لــم نــكــن نــتــمــت

الــواقــع، كانت  الــخــارجــيّــون. فــي  بها التلاميذ 
لمعاملة  وقانونان عشوائيان  هناك صيغتان 
القسوة  كانت  والآخــريــن.  الداخليّين  التلامذة 

مان حياتنا لا يُطاقان.
ّ
والظلم اللذان ينظ

ذات يوم، وجدت نفسي مرّة أخرى في البيت، 

ا دخلت 
ّ
في سريري. فقد أصبت باليرقان، ولم

في حالة إغماء، أرسلوا في طلب والدتي من 
دمــشــق. وهــكــذا، عــنــدمــا أفــقــت، وجـــدت نفسي 
ــهـــريـــن فــــي الـــبـــيـــت.  فــــي ســـــريـــــري. قـــضـــيـــت شـ
 جــــدّاً. كــانــوا يُطعمونني 

ً
كـــان المــــرض طــويــلا

الصباح،  الجيّدة: مربّى المشمش في  الأشياء 
وشريحة لحم مع سلطة شمندر في الظهيرة. 
حــتــى والـــــدي الــــذي لـــم يــكــن أبــــداً يــصــعــد إلــى 
ــويّ، جـــاء لــزيــارتــي فــي ســريــري. 

ْ
الــطــابــق الــعُــل

بــعــد شــهــريــن أخــبــرتــنــي والـــدتـــي أن الطبيب 
يعتقد على الأرجـــح أن هــذا المـــرض نــاتــجٌ عن 
الحزن. وسألتني أمّي: هل تريدين العودة إلى 
المــنــزل ومـــغـــادرة المـــدرســـة فــي بـــيـــروت؟ لسوء 
الحظ قلتُ لا. وهكذا رجعت إلى تلك المدرسة 
وذاك الــســجــن. واصــلــتُ دراســتــي هــنــاك حتى 
 في 

ّ
الــبــكــالــوريــا. الــغــريــب أن هـــذا المــــرض ظـــل

ذاكرتي يجسّد صورة السعادة الكاملة. غريبٌ 
أمرُ الذاكرة كيف تحوّر الأشياء!

بين نهرٍ وجبل

بالكاد أعُلمّكَ الغناء سرّاً

حفلاً  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند  الله،  برام  الثقافي  القطّان  مركز  يحتضن 
التي تقترح  زنوبيا  الأغاني، وفرقة  يقُدّم مجموعة من  الذي  بشار مراد  يجمع 
عرضاً إلكترونياً يدمج موسيقى الإلكترو بتراث بلاد الشام الموسيقي، والمغنية نور 

التي تؤدّي عرضاً تمزج فيه ألحاناً شرقية بإيقاعات حادّة.

مساء  من  السابعة  عند  القاهرة،  في  الصاوي«  المنعم  عبد  »ساقية  تستضيف 
علي الهلباوي )1977( في حفل يقُدّم فيه، على مدار  اليوم، المنشد المصري 
ساعتَين، مجموعةً من الأغنيات التراثية؛ مثل: قل للمليحة، والبنت قالت لأبوها، 

إلى جانب أغانيه الخاصّة مثل: مرسال لحبيبتي، أنا المصري أنا المجنون.

حتى يوم غدٍ الجمعة، تتواصل سلسلة عروض مسرحية حبيبي، والتي انطلقت 
ضدّ  العنف  موضوع  العمل  يتناول  جزائرية.  مدن  ستّ  وشملت  الماضي  السبت 
المرأة، وهو من تأليف وإخراج سيلفيا باريروس، وإنتاج »تعاونية مسرح السنجاب« 
التونسية  آرت«  »تيراب  وفرقة  السويسري  أبسارا«  و»مسرح  منايل  برج  مدينة  في 

للعلاج بواسطة الفن، ويخرج نسخته الجزائرية عمر فطموش )الصورة(.

يتواصل في فضاء »B7L9« بتونس العاصمة، حتى الثالث عشر من الشهر المقبل، 
مستقبل  تستشرف  الوسائط  متعدّدة  أعمالاً  يضمّ  وبعد،  هنا  بعنوان  معرض 
الفضاء« )2009(،  الى  لاريسا صنصور: »الهجرة  لـ  بينها ثلاثة أفلام  فلسطين؛ من 

و»مبنى الأمّة« )2012(، و»في المستقبل، أكلوا من أرقى أصناف الخزف« )2016(

D D

محمد سْحابة

غِناءٌ ليلي
ستأتي، أيّها الوجه الجميل،
في ينابيع الشتاء الساخنة؛

ت 
ِّ
شت

ُ
في قطرات المطر الأولى، تلك التي ت

انتباه السّهران،
 ،

ً
 قــطــرة

ً
المــطــر المنهمر بــبــطء يعيد، قــطــرة

 الخرافية ذاتها؛
َ
الحكاية

الــذي يخدش  المــائــل  ستأتي فــي الغصن 
؛ الباب بحنوٍّ

فــي غِــنــاء الــعــصــفــور الـــذي يطلب المـــأوى 
أيّها العصفور  آه   - النافذة   زجــاجَ 

ّ
فيدق

الرقيق
ǃًأنتَ لم تجرح قلباً ولم تكسر ساقا

ستأتي،
حــيــنــمــا أرغــــــب فــــي مــــنــــاداة شـــخـــصٍ مــا 

صدفة،
 يمنعني حيائي.

ْ
ولكن

ستكون هنا دون أن أناديك
بينما تعوي ذئاب الهجران عواءَ القطيع 

عند القبر.

ســـتـــأتـــي، أيّـــهـــا الـــوجـــه الــجــمــيــل، وَهْـــمـــاً 
مُرصّعاً بالحياة،

 ينابيع الشتاء النقية؛
ّ

في كل
ستأتي: أيّ بردٍ غريبٍ هذا الذي أشعر به 

بين ذراعي العالم؟
■ ■ ■

ستقولين لها
ستقولين لها

غادَرَ...
 طويلة جِدّاً،

ً
بعد أن عاش حياة

 بسيطة وعبثية
ً
حياة

فر الذي نقبع فيه منتظرين. كالسَّ

ستقولين لها
رَك على المقعد

َ
ت

ــر الــــتــــي كـــــان ســيــضــعــهــا حـــول  الــــجــــواهــ
رقبتكِ،

ــــورق  ــلـــب الـــسّـــفـــر مــــن الـ  عُـ
َ

وكُـــتـــبـــه داخـــــــل
قوّى.

ُ
الم

ستقولين لها
ــى عــن الــقــصــيــدة الــتــي كـــان يكتبها 

ّ
تــخــل

ــكِ، عــنــدمــا وصـــل إلـــى المــقــطــع الـــذي كــان  لـ
سيُجهِز عليه؛

 متناثرة على الطاولة،
ٌ

أوراق
وأخرى تغرق في وعاء من الماء

 خفيفة
ٌ

كأنها أطواف
مــا زالـــت تتشبّث بــهــا كــلــمــاتٌ غــريــقــة قد 

فارقتها الحياة.
■ ■ ■

إيقاعات
 إلى الأمكنة. كنتُ 

ُّ
 يُهديه الجِن

ً
كُنتُ ظِلا

أنــتــظــركِ عــنــد مــخــرج كــهــوف الــتــيــنــيــري 
ــاً   مــنــعــشــاً وحـــارسـ

ًّ
الـــحـــمـــراء. كـــنـــتُ ظـــــلا

وعاشقاً. كنتُ أنقلكِ إلى حايك* السراب 

وإيقاعها  أصواتها  تسمعين  وأنــتِ  الآن 
في الحياة؟

* حايك: لحاف تقليدي جزائري ترتديه النساء 
في بعض مناطق البلاد عند الخروج من البيت.

■ ■ ■

البريء
يا   ǃالمنقسمون الــبُــســطــاء  ـــاسُ 

ّ
الـــن أيّـــهـــا 

يل
ّ
هار أو يا جماعات الل

ّ
جماعات الن

د: تعدِّ
ُ
يا أورفيوس الم

يرَ تَ السَّ
ْ
ذ

َ
ذ

َ
استدرتَ أو غ

دَرُكَ هو الجحيم دوْماً
َ
ق

هْر الإنسانيّة
َّ
ما دمتَ لا تمتلك قوة الن

 البرق.
َ
ْولا ضربة

جَل
َ
أ

لا نمشي اليومَ والبارحة
ا لا نحبّ طريقنا الطويل

ّ
لو كُن

ا لا نشعر بوجع الرّحيل.
ّ
لا نمشي لو كُن

ǃلا تستدِرْ نحوي ǃْهَب
ْ
اء اذ

ّ
أيّها المش

قد لا تفهمُ شيئاً مِمّا أقول همسًاً.
ل  التخيُّ

َ
في الحشد كنتُ أنشرُ أزرق

بينما أنتَ، مثل جناحيْ قطرس بودلير
كنتَ تصرخ في المكان وتمدُّ ذراعيك.

ه، الآن هو بعيد جِدّاً،
ُ
ما قلت

 مِن آمالنا جرفته الأمطارُ الأولى.
ٌ
قِسْط

الثورة تمضي باندفاعها
وأنا لا أدري ما الشيءُ الذي أهربُ منه.

وتقول لي ما الجدوى إذاً من وجودكَ؟

 العابرَ
َ

ضل
ْ
آهǃ أنا أهوى الأف

يل عَبَثاً
ّ
رِ في الل

ْ
ولستُ مع الحَف

لستُ مع الألقاب ولا مع المال:
مكَ الغناء،

ّ
عل

ُ
ني بِالكاد أ

ّ
إن

سِرّاً،
في مدرسة لا تبدو كذلك.

 الممكنِ،
ُ

وأصمتُ، ويمتدُّ حقل
أو أركض كالمجنون

 الماء للعدالة البيّنة وللعقل.
ً
حامِلا

)ترجمة عن الفرنسية: راضية تومي(

 مــن الأحــــلام، عندما 
ً
عــنــدمــا كــنــتِ عــاريــة

 ǃآه .
ّ

ق لــم يكن لــديــكِ مــا تشربينه فــي الــــرِّ
كة،  ومُفكَّ جِـــدّاً  الــصــحــراء شاسعة  كــانــت 
أنــيٍن  لــم يكن لها معنى، مثل  مثل حــيــاةٍ 

لا ينتهي.

ثمّ ها أنتِ تلمسينني،
:
ُ
بعث

ُ
وَهَا أنا أ

ــهــــواء، بـــين صــفــحــات  ــقــاً فـــي الــ
َّ
كـــنـــتُ مُــعــل

الغلاف الجوّي.

ــتِ مَـــن عــرفــنــي خــلال  ــــكِ أنــ
ّ
كُــنــتُ أعــــرف أن

حادث الصّليب ذاك
،
ً ّ
ّحين كنتُ ظِلا

كون روحَ ظل
ُ
قبل أن أ

بــعــدمــا كــنــتُ عــصــفــوراً، فــي الــهــواء الــذي 
قه الصّيّادون؛

ّ
عل

واختفى العصفور
ــاح عــلــيــه  ــرتــ ــيــ ــــصــــنــــاً ســ

ُ
بــــعــــدمــــا كــــنــــتُ غ

العصفور؛
ُ
واختفى الغصن

 مــنــهــا 
ُ
 ســيــنــبــعــث

ً
ــرة ــجــ بـــعـــدمـــا كـــنـــتُ شــ

؛
ُ
ُالغصن

واختفت الشجرة
 شيءٍ في التباطؤ،

ُّ
بعدما شرعَ كل

 الموتُ.
ّ

إلا

ماذا يهمّكِ في حقيقةِ أو لا حقيقةِ قِصّتنا
الآن وأنتِ تشعرين بمعناها
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

سيمون فتاّل

شاعر ومترجم جزائري من مواليد 
وهران عام 1952. اشتغل مدرّساً ثم 
 مختصّاً بالشأن 

ً ّ
صحافياً مستقلا

ــر 
َ

ــش
َ
ــو مــتــقــاعــدٌ حــالــيــاً ن الأدبـــــي، وهـ

العديد من المجموعات الشعرية؛ من 
بــيــنــهــا: »أغـــانـــي الــعــاشــق الــوهــرانــي« 
 )Les chants de l'amant oranais(
 Hommage à( الـــهـــائـــم«  و»تـــكـــريـــم 
عــدداً  الفرنسية  إلــى  نقل   .)l'errant
ــابٍ جـــزائـــريـــن،  ــ

ّ
ــت ــ

ُ
ــك ــ مــــن الـــــروايـــــات ل

ـــرجـــم بــعــضُ نــصــوصــه إلـــى عــددٍ 
ُ
وت

من اللغات.

بطاقة

عمل لـ إيتيل عدنان، زيت على قماش، 30.5x35 سم، 2014 )من المعرض(

محمد سْحابة في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(


